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 .جهجفيجمعيشت جججالإيابية جججعلىجتحقيق جججالإنسان

  ، ولعظيمه ك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
 ،،،  ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم  حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   ، والصلاة  ك  سلطانه 

ا مه   يكون    ي أن  ينبغه   المسلم    :هفي حياته   الإيجابيةه ا إلى  دائم    يحتاج    ( الإنسان  1)   ،ن العطاءه فيض 
  العاملون، يصنع    حين يفتر    ى عن العمله ، ولا يتراخ  الناس    حين يقنط    ، لا ييأس  ا في البناءه قوي  

ه، في ضرائه   ه، صابر  في نعمائه   ه، شاكر  في حياته   سرور ا، متفائل    ن الحزنه نور ا، ومه   الظلمةه ن  مه 
ا قد    لهذا الكونه   بأن    له، مؤمن    هرب ه   بعطاءه   قانع     والأرض    السماواته   يخلق    أن    قبل    ه  مقادير    ر  إله 

ا  ه  يجهلون    ه، وحكم  ا عباد  لا يدركه    ألطاف    ه  سبحان    وله  ،  ه  عند    في كتاب    سنة    ألف    بخمسين  
ئا  و ه و   :ان  رب    قال    ،ى عليهمتخف   ي  ب وا ش  ي ر  ل ك م  و ع سى أ ن  ت حه ئا  و ه و  خ  ي  ﴿و ع سى أ ن  ت ك ر ه وا ش 

  ﴾ ت م  لا ت ع ل م ون  اللَّ   ي ع ل م  و أ ن  رٌّ ل ك م  و  مهنه  :صلى الله عليه وسلم ق ال   و ش  ب  إهل ى اللهه مهن  ال م ؤ  ي ر  و أ ح  ، خ  وهي  مهن  ال ق  »ال م ؤ 
فهي   ، و  يفه عه ،  الض  ء  ي  اب ك  ش  ، و إهن  أ ص  ز  ت عهن  بهاللهه و لا  ت ع ج  ، و اس  ع ك  ف  ا ي ن  ل ى م  رهص  ع  ي ر  اح  ل   خ  ك 
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ت ح  ع   اء  ف ع ل ، ف إهن  ل و  ت ف  م ا ش  ر  اللهه و  ل كهن  ق ل  ق د  ذ ا، و  ك  ذ ا و  ان  ك  ل  ل و  أ ن هي ف ع ل ت  ك  م ل   ف لا  ت ق 
» ي ط انه  )مسلم( .  الش 

ا،    القيامةه   يوم    سيحاسب  ه، و عن نفسه   ه المسؤول  لأن    ؛لهذه الإيجابيةه   يحتاج    المسلم    إن   فرد 
ر ى﴾و لا   ﴿  ا:  ن  كما قال رب    هوأن   ر  أ خ  ز  ر ة  وه ر  و ازه  تفكير    ينحصر    أن    يجب   ن هذا المنطلقه ومه ،  ت زه

يجلب  فيم    الإنسانه  وأن    يكون    أن    دون    الطاعةه ن  مه   ه  ويقرب    الخير،  له    ا    زمام    يمتلك    تبع ا، 
 قدوة    صلى الله عليه وسلم   اللهه   رسول    ، وليكون  ن الناسه مه   أحد    إلى عمله   الالتفاته   دون    إلى الطاعاته   المبادرةه 
  أكثر    الهمة    عليهه   الله     له، فقد يفتح  مثلا    المثبطين  ، ولا يجعل الأشخاص  عينيهه   أمام    عملية  

 –  ، فلله فيهه   يؤثر    ، أو إلى فضل  بهه   يتفرد    تعالى إلى عمل    الله    الآخرين، أو يوفقه    ا عند  م  مه 
وكيفما    ن يشاء  ه م  برحمته   ه، يختص  على عباده   ه شؤون، وهو المتفضل  في خلقه   -وجل    عز  

ف ة  ق ال : ق ال   ع ن   ف  ،أو فكر    وعي    دون    ه  نقلد    ناعق    كل ه   خلف    نسير    أن    صلى الله عليه وسلم ا  ، وقد حذرن  يشاء ذ ي  ح 
ل كهن   ن ا، و  ن ا، و إهن  ظ ل م وا ظ ل م  س  ن  الن اس  أ ح  س  : إهن  أ ح  ه: »لا  ت ك ون وا إهم ع ة ، ت ق ول ون  ول  اللَّ  س  ن وا   ر  ط ه و 

وا ف لا  ت ظ لهم وا« اء  ن وا، و إهن  أ س  سه ن  الن اس  أ ن  ت ح  س  ، إهن  أ ح  م  ك  ف س   )الترمذي وحسنه( . أ ن 
ا :الله    قال    والشعوبه   الأممه  نجاة  فيها    الإيجابية    إن   و أ ه ل ه  بهظ ل م   ال ق ر ىٰ  لهك   لهي ه  ب ك   ر  ان   ك  م ا  ﴿و 

﴾ لهح ون  لهح ون  : " ا قالم  إن    "صالحون "  ولم يقل    م ص    ه  صلاح    ":الصالح  "  ف،  فارق    ، وهناك  " م ص 
  يصنع    ي  الإيجابه إذ    ،هغيره   ه ودعوةه نفسه   بإصلاحه   يقوم    ه  فإن  ":  المصلح  "ا  ، أم  هه خالقه   وبين    ه  بين  

المستقبل،   يخاف    ي  السلبه ا  بينم    للمستقبله   ينظر    ي  الإيجابه و الأحداث،    ه  تصنع    ي  والسلبه   ،ث  الأحدا 
 ا .عليه   فهو زائد   ي  ا السلبه في هذه الدنيا أم   يزيد   ي  الإيجابه  كما أن  

ج(ج2)
 
  الكريمه  في القرآنه   الإيجابية    حين نتأمل    :جالنبوية ججوالسنة ججالكريم ججفيجالقرآن ججالإيابية

ا  وها أن    ،هه وأحداثه قصصه   ن خلاله ى ذلك مه ، ويتجل  متنوعة    ى وأساليب  شت    بصور    تكرر    ه  أن    نجد  
 : المعيشا ا واقعن  به   كي نفيد   الدانيةه  هوثماره  ه اليانعةه ن أزهاره مه  اقتطف  
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عليه    –  سليمان    جيش    ما رأت  عند    نملة    ه  ت  ما قال  -سبحانه  -الله    ى حك    :صغيرة    حشرة    *إيجابية  
ل وا :  المنظم    العظيم    -السلام خ  اد  ل   الن م  ا  أ ي ه  ي ا  ل ة   ن م  ق ال ت   له  الن م  و اده  ل ى  ع  أ ت و ا  ا  إهذ  ت ى  ﴿ح 

اكهن ك م  لا    ﴾م س  ون  ع ر  ه  و ه م  لا  ي ش  ن ود  ج  ل ي م ان  و  م ن ك م  س  طه   واحدة    نملة    تحملت  كيف    ، فتأمل  ي ح 
  على نجاةه   ا بل حرصت  ه  نفسه   جاةه نب  كتفه ت، ولم  في النمله   وصاحت    والتحذيره   الإنذاره   مسؤولية  

ل ة  "  التعبير    ىوأت  ،  الجميعه  م  ه  ا أمرت  ه  ن  لأ   ؛ن يعقل  كم    المخاطبة    جاءت  ا، و ا لا معرف  منكر    "ق ال ت  ن م 
 . ن يعقل  به م   بما يؤمر  

ي فر ت  منهم فصاحت  صيحة  تنبهت   ا رأته م متوجهين  إلى الواده كأن ها لم  : )أبو السعوده   يقول  
ه  ا مه بها ما بحضرتهه   م  ذلك بمخاطبةه الع قلاءه ومناصحتههه   ا في الفراره ف شب هه  ه  ا فتبع  ن النمله لمراده

( أ.ه. )إرشاد العقل  لهممقولا    ن النمله ا مه م حيث ج علت  هي قائلة  وما عداه  وا م جراه  فأ جر  
 ( . 278/ 6السليم 

  اإيجابي    يصبح    ه  لأن    ؛واحترام    تقدير    موضع    يكون    المسؤولية    ا يتحمل  من    واحد    فأي    ن ثم  ومه 
  ، لجميعه ل  الضرر    ذلك لعم    بل لو عم    ه لهلك  في حياته   السلبيةه   ا بمبدأه من    واحد    كل    عاش   لو  وإلا  

م وا  صلى الله عليه وسلمالن ع م ان  ع نه الن بهي ه فعن  ت ه  م  اس  م ث له ق و  ا، ك  ه و الو اقهعه فهيه  وده اللَّ  د  ل ى ح  ائهمه ع  ث ل  الق  ق ال : "م 
ا و  ت ق  ا إهذ ا اس  لهه  ف  ين  فهي أ س  ا، ف ك ان  ال ذه ل ه  ف  م  أ س  ه  ب ع ض  م  أ ع لا ه ا و  ه  اب  ب ع ض  فهين ة ، ف أ ص  ل ى س  مهن    ع 

ل ى م ن  ف   وا ع  ق ن ا، ف إهن   الم اءه م ر  ذه م ن  ف و  ل م  ن ؤ  ق ا و  ر  يبهن ا خ  ق ن ا فهي ن صه ر  ال وا: ل و  أ ن ا خ  ، ف ق  م  ق ه  و 
و  م ا أ ر اد  ك وه م  و  يع ا"ي ت ر  مه و ا ج  ن ج  ا، و  و  م  ن ج  يهه ده ل ى أ ي  ذ وا ع  يع ا، و إهن  أ خ  مه  )البخاري( .  ا ه ل ك وا ج 

ما  عند    ى عليه السلام  ن موس  ما كان مه   -تعالى   –  ا الله  ن  أخبر    : السلام    ى عليه  موس    *إيجابية  
ق ون   :  ه  سبحان    فقال    مدين    إلى جهةه   توجه   ل ي هه أ م ة  مهن  الن اسه ي س  د  ع  ج  ي ن  و  د  م اء  م د  ر  ل م ا و  ﴿و 

ر  الر هع اء  و أ ب   ده ت ى ي ص  قهي ح  ط ب ك م ا ق ال ت ا لا  ن س  انه ق ال  م ا خ  ر أ ت ي نه ت ذ ود  م  ام  ونههه د  مهن  د  ج  و  ون ا  و 
بهير    ي خ  ك  ي ر  ف قهير    *ش  ا أ ن ز ل ت  إهل ي  مهن  خ  ب ه إهن هي لهم  ال  ر  ل ه ف ق  ل ى إهل ى الظ ه م ا ث م  ت و  ى ل ه  ق    ،﴾ف س 

 كثيرة    جماعة    وجد    مدين    قبيلة    ي منه  الذي تستقه   إلى الماءه   - السلام    عليهه   -ىموس    وصل    حين  
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  غيره   م. أو في جهة  منه   بالقربه   ووجد  ،  م المختلفة  ه  م، ودواب  ه  م وغنم  ه  إبل    مهن  الن اسه يسقون  
ن  مه   ى الناس  حتى ينتهه   ا عن الماءه م  ا أو مواشيهه م  ه  أغنام    نه وتمنعا  تطردانه   امرأتينه   مهه جهته 

 .الرجاله  ا على مزاحمةه لهم   ا لا قدرة  م  ه  لأن   ؛ام  ه  دواب   ذلك هما تسقيانه  بعد   م  ، ث  السقيه 
 ن السفره ا مه جهد  ا م  كان جائع    ه  أن    ي رغم  ي الأيده مكتوفه   هل وقف    السلام    ماذا كان منه عليهه 

،  العالية    الهمة    عليه لكن    ولا عتاب    لهما فلا لوم    المساعدة    ؟! فإذا لم يقدم  ا في هذه البلده غريب  
والنفس  السامية    والمروءة   ذلك،  تأب    المحتاجه   نصرةه   نحو    الوثابة    ،  لهما مواشيهه فسق  ى  ا م  ى 

ذلك   فعل  ما  ا وإن  على ذلك أجر    ، ولم يطلب  الانتظاره   ا عناء  ا ويكفيهم  م  ه  يريح    أن    ن أجله مه ا  سريع  
 .للملهوفه  وإغاثة   في المعروفه  رغبة  

ون    :القرنين    يذ  *إيجابية   ه  ق  ون  ي ف  م ا لا  ي ك اد  م ا ق و  ونههه د  مهن  د  ج  ي نه و  د  ت ى إهذ ا ب ل غ  ب ي ن  الس  ﴿ح 
ل ى   *ق و لا   ا ع  ج  ر  ع ل  ل ك  خ  ل  ن ج  ضه ف ه  ون  فهي الأ  ر  د  سه م أ ج وج  م ف  ن ي نه إهن  ي أ ج وج  و  ر  ا ال ق  ق ال وا ي ا ذ 

ا د  م  س  ن ه  ب ي  ن ن ا و  ع ل  ب ي  م   *    أ ن  ت ج  ن ه  ب ي  ن ك م  و  ع ل  ب ي  و ة  أ ج  ين ونهي بهق  ي ر  ف أ عه ب هي خ  ق ال  م ا م ك ن هي فهيهه ر 
م ا   د  ع ل ه  ن ار ا ق ال    *ر  ت ى إهذ ا ج  ف خ وا ح  ف ي نه ق ال  ان  د  او ى ب ي ن  الص  ت ى إهذ ا س  يده ح  ده آت ونهي ز ب ر  ال ح 

ل ي هه قهط ر ا﴾آت ونهي أ ف ره    معترض    ثالث    في طريق    ا سار  ومشرقه    الشمسه   مغرب    بلغ    أن    بعد    غ  ع 
ل غ  في مسيره   ا فيهه آخذ    والمغربه   المشرقه   بين   ت ى إهذا ب    ، ن الناسه مه   أمة    وجد    ه ذلك ب ي ن  الجبلينه ح 
  القوة    وا فيهه توسم    ، بعد أن  القرنينه ي  لذه   افقالو   ،الناسه   م عن بقيةه هه لبعده   عرف  ت    م لا تكاد  ه  لغت  

 الفساده   ى أنواعه بشت    مفسدون في الأرضه   ومأجوج    يأجوج    قبيلة    يا ذا القرنين إن    والصلاح  
لهم  ا  بينن    قيم  يكي    ،الأجره   على سبيله   مهه ن أمواله ا مه ا كبير  مقدار    وا عليهه ، فعرض  والسلبه   والنهبه 

 ؟ هؤلاء وبين   مه  بين   يحول  ا سد  
عليهم    رد    ؟! لا بلمعرفة    بهم سابق    م ولا تربطه  ه  لا يعرف    ه   بأن  متعللا    ذو القرنينه   فهل رفض  

وما    المجتمعه   طاقاته   جميع    ، كما سخر  الحق ه   ه على إحقاقه ه وحرصه إيمانه   قوةه على    بما يدل  
  حال  ، وهكذا  وإتقان    بإحكام    السد  وا  فصنع    والخيره   الأمله   م باب  له    ، وفتح  ن إمكانيات  م مه لديهه 



 

5 

  والخلق   في عالم   يعيش   ،ا الجميعه تارك  عبادته  ي في محرابه لا ينزوه  البشره  مع جميعه   المسلمه
، والإرشاده   بالنصحه   الإيجابيةه   وبين    تلك القصةه   بين    صلى الله عليه وسلم ا  ن  رسول    ربط    كيف    ، وتأمل  آخر    في عالم  

د ه تركه    وأن   ش  ف  ،ا إلى الهلاكه حتى ولو كان صالح    بالإنسانه ي  ا ي ؤ  ح  ن ب  بهن ته ج  ي  أ ن  الن بهي     ع ن  ز 
م  مه  صلى الله عليه وسلم  ، ف تهح  الي و  ب  ر   ق ده اق ت ر  به مهن  ش  ل  لهل ع ر  ي  ا ف زهع ا ي ق ول : »لا  إهل ه  إهلا  اللَّ  ، و  ل ي ه  ل  ع  خ  مه  د  د  ن  ر 

ح   ن ب  بهن ت  ج  ي  ا، ق ال ت  ز  امه و ال تهي ت لهيه  ب ه  ب عههه الإه ل ق  بهإهص  ح  « و  هه ث ل  ه ذه م أ ج وج  مه ل ت  ي أ ج وج  و  ش  ف ق 
» ب ث  ث ر  الخ  ؟ ق ال : »ن ع م  إهذ ا ك  الهح ون  فهين ا الص  لهك  و  ه: أ ن ه  ول  اللَّ  س   )متفق عليه( .  ي ا ر 

، ، والانغلاقه والبلادةه   والانزواءه   ي التقوقعه معانه   تحمل  التي    السلبية    الشخصية    القرآن    لقد ذم  
إلى الآخرين، ولا   ه  يد    ، ولا يمد  هه أنفه   أرنبة    ه  اهتمامات    لا تتجاوز    هه نفسه   حول    يدور    فهو شخص  

ه م ا أ ب ك م لا ﴿:ان  رب    قال    ،و إلى الأمامهيخط   د  ل ي نه أ ح  ج  ب  اللَّ   م ث لا ر  ر  ض  لٌّ و  ء  و ه و  ك  ي  ل ى ش  ر  ع  ده ي ق 
ر اط   ل ى صه له و ه و  ع  بهال ع د  ي أ م ر   م ن   ت وهي ه و  و  ي س  ي ر  ه ل   بهخ  ي أ ته  ه  لا  ه  ج ه ي و  ن م ا  أ ي  ل ى م و لاه   ع 

يم﴾ ت قه هذا    وقبل    ،كسول    ثقيل    فعال    غير    شخص     ه  على أن    ك  " التي تدل  ك لٌّ : "لفظ    ، فتأمل  م س 
ك  "فهو   "أ ب  ن  ع ن  م ن ك ر  ف ع ل وه   ﴿  اليهوده   ، وتلك صفة  صوت    له    ولا يرتفع    لا يتكلم    م  ك ان وا لا  ي ت ن اه و 

﴾ ع ل ون  ان وا ي ف      . ل بهئ س  م ا ك 
م  هه جمعه   ، وحضوره بالناسه   على الاختلاطه   صلى الله عليه وسلم    الرسول    حض  :  المطهرة    في السنة    *الإيجابية  

ع نه اب نه ف ،الجاهله  وإرشاده  المحتاجه  ومؤاساةه  الجنائزه  وحضوره  المريضه  وزيارةه  الذكره  ومجالسه 
ه  ول  اللَّ  س  ، ق ال : ق ال  ر  ر ا صلى الله عليه وسلم ع م ر  ظ م  أ ج  ، أ ع  ل ى أ ذ اه م  بهر  ع  ي ص  ، و  الهط  الن اس  مهن  ال ذهي ي خ  : »ال م ؤ 

مهنه ال ذهي لا    ل ى أ ذ اه م «مهن  ال م ؤ  بهر  ع  ، و لا  ي ص  الهط  الن اس    بالمواقفه     صلى الله عليه وسلم   واهتم    ابن ماجه(،)  ي خ 
إلى    هه بها ودعوته   هه وإشادته   في عصرهه   العرب  بها    التي كان يتمتع    النبيلةه   والأخلاقه   الايجابيةه 

  جهة    ن أي ه ي مه الايجابه   بالعمله   المسلم    يشترك    ي أن  ن الضروره مه   على أن    بها مع التأكيده   الأخذه 
ت  : "صلى الله عليه وسلم  المظلومين وقال فيهه   بنصرةه   الذي اهتم    الفضوله   حلفه كإلى ذلك    ى بل ويبادر  أت   د  هه ش 
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وله إهل ى أ ه   د  ال ف ض  ، ر  ب ت  م  لأ  ج  يت  إهل ي هه ال ي و  ع ان  ل و  د عه اره اب نه ج د  لهي ةه فهي د  اهه ا فهي ال ج  ل ف  ا، حه لهه 
 )سنن البيهقي( . "لا  ي قهر  ظ الهم  م ظ ل وم او أ  
ا، فها  ه  ى حلله في أبه    بالإيجابيةه   بل أمر  ى  أوص    صلى الله عليه وسلم   النبي    أن    نجد    النبويةه   ا في السنةه لو فتشن  و 

يأمر   بن  هو  أ زهف    الكونه   إعماره ا  أ ن س    القيامةه   يوم    ولو  الن بهي ه    فع ن   ق ام ته    صلى الله عليه وسلم ع نه  ق ال : »إهن  
)الأدب   ا«  ه  ف ل ي غ رهس  ا  ه  ي غ رهس  ت ى  ح  ت ق وم   لا   أ ن   ت ط اع   اس  ف إهنه  يل ة ،  ف سه م   ك  ده أ ح  ي ده  فهي  و  اع ة   الس 

هناك   فليس  مه أقو    الإيجابيةه على    حثٌّ   المفرد(،  الحديثه ى  هذا  لأن  ن  يدل  ؛  الطبيعةه   ه   على 
ةه  حتى    ولا ينقطع    لا ينضب    الفي اضه   كالنبعه   مهعطاء    ه عامل  ، فهو بفطرته للإنسانه   والخي هرةه   المنتهج 

 لظل  يغرس    تقوم    أن    ت وشك    ا، فلو أن  الساعة  ه  أنفاسه   آخر    الحياة    حتى تلفظ    يعمل    ليظل    ه  إن  
هه، ولا أحد  غيره    ن ثمره مه   ، وهو لن يأكل  ويزرع   ا،  ه  طبول    تدق    ؛ لأن  الساعة  منه    سيأكل    غرسه
 في الأرضه   لله   بحق ه الخلافةه   ، والقيام  ن العبادةه ؛ لأن ه ضرب  مه العمله   هنا ي ؤد ى لذاته   فالعمل  

،  الأشجاره   على غرسه   في الحث ه   مبالغة    ه  أن    »والحاصل  المناوي:  الإمام    ، يقول  رمق    ى آخره إل
ا،  ه  قه خاله   عند    المعلومه  المعدوده   ا المحدوده ه  أمده   إلى آخره   عامرة    ى هذه الدار  لتبق    الأنهاره   وحفره 

  ن الدنيا إلا  مه  لم يبق   وإن   لينتفع   ك  بعد   ن يجيء  لم   فاغرس    بهه  فانتفعت   ك  لك غير   فكما غرس  
 . ن الدنيا« )فيض القدير(مه  والتقلل   ي الزهد  نافه لا ي   وذلك بهذا القصده  ،صبابة  

ال     ، الإيجابية    صلى الله عليه وسلم ا  ن  علم  ي    عملي     وفي موقف   اة ، ف ق  ل خ  ش  م  ي س  ول  اللَّ ه م ر  بهغ لا  س  عهيد  أ ن  ر  فع ن  أ بهي س 
ل   ه  ب ي ن  ال جه ول  اللَّ ه ي د  س  ل  ر  خ  ل خ ، ق ال : ف أ د  ن  ت س  سه ، ف إهن هي لا  أ ر اك  ت ح  ت ى أ رهي ك  مه،  ل ه :»ت ن ح  ح  ده و الل ح 

ت    ت و ار  ت ى  ا ح  بهه  ح س   ق ال   ف د  ث م    ، ب طه الإ ه ل م   صلى الله عليه وسلم إهل ى  ل ى و  ان ط ل ق  ف ص  ث م    ، ل خ  ف اس  م   ي ا غ لا  : ه ك ذ ا 
ل م  ي م س  ماء« )ابن حبان(، لم يستكبر   أ ، و  ض    له    ه، ويذلل  في عمله   الغلام    يساعد    أن    صلى الله عليه وسلم   ي ت و 

  أو يأمر    مشافهة    ه  يخاطب    أن    ، فقد كان يمكن  ي وأنا متوضىء  ثيابه   كيف أ لطخ    ولم يقل    ، الصعاب  
 . هذا الشابه   ا في تعليمهطمع    هه ذلك بنفسه  يفعل   أن   آثر   صلى الله عليه وسلم  ه  ذلك لكن    بفعله  هه ن صحابته مه   ه  غير  

، المسجده   كبناءه   المتنوعةه   في الأعماله   الصحابة    فكان يشارك    الإيجابية    المشاركة    صلى الله عليه وسلم ا  ن  م  بل عل  
ن  م  حتى له   الفعالةه   ا بالمشاركةه ن  ، بل أمر  والتراب    ه الحجارة  بنفسه   صلى الله عليه وسلم   وكان يحمل    الخندقه   وحفره 
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ل ة ، ف  ان  على أعماله   ا ويقوم  ن  يخدم   ل ي هه ح  ب ذ ةه، و ع  ي د  ق ال : ل قهيت  أ ب ا ذ ر   بهالر  و  وره ب نه س  ع نه الم ع ر 
ال  لهي   ت ه  بهأ م ههه، ف ق  ج لا  ف ع ي ر  اب ب ت  ر  ال : إهن هي س  ، ف ق  أ ل ت ه  ع ن  ذ لهك  ل ة ، ف س  ل ى غ لا مههه ح  : »ي ا  صلى الله عليه وسلم و ع 

ت    م  اللَّ   ت ح  ع ل ه  ، ج  ل ك م  و  و ان ك م  خ  لهي ة ، إهخ  اهه ؤ  فهيك  ج  ر  ت ه  بهأ م ههه؟ إهن ك  ام  ، ف م ن   أ ب ا ذ ر   أ ع ي ر  م  يك  ده أ ي 
، و لا  ت ك ل ه  ل ب س  ه  مهم ا ي  ل ي ل بهس  م ا ي أ ك ل ، و  ه  مه ، ف ل ي ط عهم  هه ت  ي ده ، ف إهن   ك ان  أ خ وه  ت ح  م  لهب ه  ف وه م  م ا ي غ 

«ك ل   ين وه م  ت م وه م  ف أ عه  )متفق عليه( . ف 
له حتى صار    ا هو أهل  وبم    عليهه   ي بما هو قادر  صحابه   كل ه   إيجابية    يستعمل    صلى الله عليه وسلم   نرى النبي  و 

أمة  صحابه   كل   الجانبه ه  وحد    ي  ففي  استفاد  العسكره   ،  فكره مه   ي  ه وخلفيته   يالفارسه   سلمان    ن 
الماءه   الوقوف    يقترح    المنذره   بن    والحباب  ،  الخندق    ح  فاقتر    الحضاريةه    ، وآخر  بدر    يوم    على 

ا عن بنوده   عصابات    لحربه   يخطط    ، وأبو بصير  الطائفه   في غزوةه   المنجنيق    ينصب     صلحه   بعيد 
الجانب  ، وأم  الحديبيةه  الصحابه فنر    الاقتصادي    ا  ذلك  المهاجرين    أبناءه   كثرة    ه  الذي يؤرق    ي  ى 

حتى لا    بالسوقه   يصفق    عوف    بن    الرحمنه   ، وعبد  إلى الحجازه   القمحه   زراعة    فينقل    والأنصاره 
 لتدوينه   العاصه   و بنه عمره   بن    اللهه   عبد    يسارع    والتربيةه   الفكره   وفي جانبه ،  على غيرهه   عالة    يكون  

 . ... إلخ   والسريانيةه  العبرانيةه  في تعلمه ويسارع   ،القرآنه  لجمعه  ثابت   بن   ، وزيد  الحديثه 
 والعلماء    والوزراء    القادة    ج  ر ه خ    أن    النبوية    ا هذه التربية  التي ورثته    المبهرةه   ن النتائجه لقد كان مه 

  هه لنفسه   يهيئ    المرء    م أن  هه لعلمه   ؛والتضحيةه   والعطاءه   والمرابطون، يتسابقون في البذله   الجنود  و 
ا في الجنةه   .مقعد 

ج3)
 
ججج(جوسائل

 
جت

 
جججعي

 
ج:ججفيجمعيشته جججالإيابية جججعلىجتحقيق جججالإنسان

 ن أجله مه   البشره   خلق    أن    اقتضت    الكونية    ه  سنت    ه أن  ا في كتابه ن  رب    ن  ي  ب    :والوعي    العلم    :أولً 
﴾، وم    أو مذاق    طعم    ا كان للحياةه  لم  وإلا    والكفاحه   الكدحه  ب د  ن سان  فهي ك  ن ا الإ ه ل ق  د  خ    ن فهم  ﴿ل ق 

  بعد   مرة   ، وحاول  بالنهاره  الليل   وواصل   ه، وعافر  في طريقه  شيء   كل   هان   ي  الربانه  هذا القانون  
 الكائناته   ن بينه مه   الذي هو الوحيد    الإنسانه   ن حاله مه   إلى مرماه؛ وتتعجب    الوصوله   خرى بغية  أ  
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يرفض    الحيةه  قانون  المهدوره   »الجهده   قانون    الذي  ذاك  والقادةه الأعماله   رجاله   «  ،  العظامه  ، 
في   ا أي تفشل  ه  محاولاته   في ربعه إلا    في الصيده    لا تنجح  مثلا    الأسود    ، فتجد  الجسامه  والعباقرةه 

  مواليده   نصف  تجد   ، و والمتابعةه   المطاردةه   ن محاولاته مه   ا ومع ذلك لا تيأس  ه  ن صيده % مه 75
  هذا القانون    ا ومع ذلك ما زال  التهامه    يتم    الأسماكه   بيوضه   ، ونصف  البلوغه   قبل    تموت    الدببةه 

  في عمل   أو فشل   في مشروع   إذا أخفق   الإنسان   ، لكن  عن الطبيعةه  ا لا ينقطع  مستمر   الإلهي  
  بسهولة    ما يريد    كل ه على    الحصول    ، ويريد  ويتكاسل    أخرى، بل يستسلم    مرة    ينهض    أن    لا يريد  

ق  أو تعب   دون    . ع ر 
  على اكتشافه   الإنسان    تساعد    والوعيه   على العلمه  المبينة    والمحاولة    والمثابرة    البحث    أن    لا شك  
 ه  مبهمة  له مما يساعد    ا غالب    تكون  قد    عنه، ومنافذ    غائبة    تكون    أن    ن الممكنه مه   كثيرة    جوانب  

 " .الحفره  بين   الدهره  أبد   يعش   الجباله  صعود   ن يتهيب  م  يل: " ، وقد قه اه  على اقتحامه 
مع  يتعامل    ه  أن    الإيجابي    المسلم    ما يميز    أهم    إن    :النية    مع تصحيح   التسرع    ي وعدم  التأن     ا:ثانيً 

 الأمور    تأن   بل يزن     بعد  إلا    ه  رأي    ولا يقدم    الأحكام    يتعجل  ، فهو لا  بحذر    والمواقفه   الأحداثه 
   .ا ترك  ه  وما خالف   ا أخذ  ا وافقه  ، فم  الشرعه  بميزانه 

نسان    يستبطئ    مع أن    مشروعة    غيره   ووجوه    محرمة    ن طرق  مه   افيطلبه    ه  بغيت    يستعجل  و   الإه
  ا السير  بن    حريٌّ   نبويٌّ   ، وهذا منهج  على الإطلاقه   ليس بمحمود    العشوائيةه مع    في الأمره   العجلة  

ل ن  صلى الله عليه وسلم   اللهه   قال: قال رسول    عن أبي أ مامة  ف  عليهه  مه ، و لا  ي ح  ل وا فهي الط ل به مه : »... ف ات ق وا الله ، و أ ج 
ز   تهب ط اء  الر ه ك م  اس  د  ي ة  أ ح  ه  إهلا  بهط اع تههه« )البزار(  قه أ ن  ي ط ل ب ه  بهم ع صه د  ن   ،ف إهن  اللَّ  لا  ي ن ال  م ا عه

 هذا سيكون    ، وهل القرار  القرار    ثم يتأخذ    ستوضح  وي  بين  حتى يت  ا بالصبره دائم    المسلم  ى  تحل  فلي
  والعجلة    ،إليه  يهديك    ؟ فهذا الصبر  والعواقب    ؟ وما هي النتائج  سيئة    ه  أم نتائج    النتائجه   محمود  

ن  مه   صلى الله عليه وسلما  ن  وقد حذر    ،ا إلى الندامةه ي دائم  يؤد ه   الصبره   وعدم    ،القراره   في اتخاذه   والسرعة    والانفعال  
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ء  أ  فقالذلك   ي  م ا ش  ، و  ي ط انه ل ة  مهن  الش  ه، و ال ع ج  ه : »الت أ ن هي مهن  اللَّ  ير  مهن  اللَّ  ث ر  م ع اذه م ا مهن     ك  و 
« )أبو يعلى(، ولله  ده م  ه مهن  ال ح  ء  أ ح ب  إهل ى اللَّ  ي   : الشاعره  در   ش 

ل الز ل ل   ن  م ع  الم ست عجه ق د ي ك و  تهه  .... و  اجه رهك  الم ت أ ن هي ب ع ض  ح   ق د  ي د 
م ن  أ ر اد     ه  ومجتمع    ه  دين    يخدم  كي    نيتهه   إلى تصحيحه   الإنسان    يحتاج    الطويله   في هذا الطريقه  ﴿و 

ك ورا ﴾ م  م ش  ع ي ه  ان  س  مهن  ف أ ول ئهك  ك  ا و ه و  م ؤ  ع ي ه  ا س  ع ى ل ه  س  ر ة  و   المرءه   و همة  تعل    النيةه   بهذهه   الآ  خه
"، وقال  الأشياءه  مقدمة   الهمة   ؛ فإن  الهمةه  بحفظه  "عليك   -الله   ه  رحم   - قال الجنيد  ا ولا يضيعه  

  فيجنو ثمار  ، عنه" ه لا يدري متى يغلق  ، فإن  إليهه  فليسرع   خير   م باب  لأحدك   م: "إذا فتح  ه  بعض  
ر ه ،  قال  ا  وفلاح    إيجابية  ذلك   ل ي هه أ م  ق  اللَّ   ع  ي ا ه م ه ، ف ر  ن  ان ته الد  ل م :»م ن  ك  س  ل ي هه و  ل ى الله  ع  ص 

ر ه  ب ي ن    ع ل  ف ق  ج  م ع  اللَّ    و  ر ة  نهي ت ه ، ج  خه ان ته الآ  م ن  ك  تهب  ل ه ، و  ي ا إهلا  م ا ك  ن  ل م  ي أ تههه مهن  الد  ن ي هه، و  ع ي 
م ة « ي ا و ههي  ر اغه ن  ن اه  فهي ق ل بههه، و أ ت ت ه  الد  ع ل  غه ج  ر ه ، و   )ابن ماجه( . ل ه  أ م 

  بالتحوله   ه العزيزه في كتابه   -وجل    عز    –  ا الله  ن  أمر    ين والمحبطين:المثبط  عن  اللتفات    ا: ترك  ثالثً 
العزائه عن خائره  ك م  و ال قائهلهين   :  ه  سبحان    قال  فم  هه مجالسته   م وعدمهي  ن  مه قهين   ال م ع و ه ي ع ل م  اللَّ    ﴿ق د  

نا و لا ي أ ت ون  ال ب أ س  إهلا    م  ه ل م  إهل ي  وانههه خ    مسعود    بنه   نعيمه  ا على لسانه ن  رب ه   قول    وانظر  ،  ق لهيلا ﴾لإهه
وا  م المشركين قد جمع  ك  أعداء    إن    :  لهمقائلا  "  بدر    في "غزوةه المؤمنين    إحباط    ا أراد  لم    يالأشجعه 

لقتاله لا تخرج  ف  مليستأصلوك    كثيرة    الكم جموع   ل ك م     مهه وا  م ع وا  ق د  ج  الن اس   و ه م ﴾﴿إهن   ش  ، ف اخ 
م ع وا"  مفعوله   حذف    وتأمل   يقل    " ج  جيش  جمع  ":  فلم  كبير  وا  أنفس  جمع  "أو    "اا  وعدد  ه  وا  م  ه  م 
  ولكن    وأموال    وسلاح    ن رجال  وا مه ما جمع    ر  في مقدا  مذهب   كل    الخيال    وذلك ليذهب    "مه  وأحلاف  

المؤمنون الصادقون المخلصون    إليهه   ن هؤلاء المثبطين لم يلتفت  مه   الذي صدر    هذا القول  
قال وا    الله    بل كانوا كما أخبر    مهه م على خالقه هه م وفي اعتماده هه في جهاده  ه م  إهيمانا  و  عنهم ﴿ف زاد 

كهيل ﴾ نهع م  ال و  ب ن ا اللَّ   و  س  ا على  م، ويقين  هه ا على إيمانه المؤمنين إيمان    المثبطون زاد    ه  قال  فما    ح 
ا  أمرن    إليهه   ا فهو الموكول  اللَّ   كافين    م يقولون للمرجفين بثقة  ه  م، وجعل  هه ا على ثباته وثبات  م،  هه يقينه 

وء   المحتومة   ، فكانت النتيجة  اومصيرن   م  س  ه  س  ل  ل م  ي م س  ف ض  ه و  ل ب وا بهنهع م ة  مهن  اللَّ  ق   . ﴾﴿ف ان 
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،  وانتهاء    فهم إلى زوال    ،القاعدين عن العمله   هؤلاء المحبطين  ، ومهما انتفش  الليل    مهما أظلم  
﴿ف أ م ا الز ب د  ف ي ذ ه ب     اا خفاق  عالي    الناسه   في حياةه   الإيجابية    ، ويبث  النجاةه   باب    ن يفتح  ى م  ويبق  

﴾ ضه ك ث  فهي الأ  ر  ع  الن اس  ف ي م  ف  اء  و أ م ا م ا ي ن  ف   .  ج 
أبدأ  رابعً   وابتعدت    ،اه  ى ميزاته ونم    ،اه  عيوبه   بإصلاحه   فانشغل    ه  نفس    ن عرف  م    :أولً   ك  بنفس    ا: 

 وأقبض    ،ك  ا على نفسه سيد    ها المسلم  أي    ن  ك  ،  الآخرين  وسلوكه   في أخلاقه   عن التنقيصه   ه  جوارح  
لا   القويمه  والطريقه   ا نحو الصوابه وحركه    ، اه  أطماعه   ن أغلاله ا مه وحرره    ،اه  شهواته   على زمامه

دروبه  التدن ه   ك  نفس    وأعز    ،الإمعةه   وسبيله   ،الشقاءه   إلى  والتخبطه عن  النزواته   وترفع    ،ي    عن 
م   ا:  ن  رب    ا قال  ى كم  وترع    ن تعول  ذلك بم    بعد    ثم أبدأ    والهفواته  ك  ف س  ين  آم ن وا ق وا أ ن  ا ال ذه ﴿ي ا أ ي ه 

ن ار ا   م   أ م ر ه م   و أ ه لهيك  م ا  اللَّ    ون   ي ع ص  لا   اد   د  شه ظ   لا  غه ئهك ة   م لا  ا  ل ي ه  ع  ار ة   ج  و ال حه الن اس   ه ا  ق ود  و 
﴾ ون  م ر  ع ل ون  م ا ي ؤ  ي ف  ا،  ا واعي  ا وقلب  ا منصت  تجد أذن    ك  عل    ن حولك  مع م    ولا تيأس    ثم حاول    و 

  ده ع ب    اب نه على "  ه  نفس    ا عرض  حينم    الجباله   ملك    ه  حين قال جاء    صلى الله عليه وسلم ى  المصطف    ك  شعار    وليكن  
ده ك لا ل   ال ،  " فأعرضوا عنه: "ف  ي الهيل  ب ن ع ب  ، ف ق  م د  ، ث م  ق ال : ي ا م ح  ل ي  ل م  ع  ب اله ف س  انهي م ل ك  الجه ن اد 

ال  الن بهي    ؟ ف ق  ب ي نه ش  م  الأ خ  ل ي هه ئ ت  أ ن  أ ط بهق  ع  ، إهن  شه ئ ت  رهج  اللَّ    صلى الله عليه وسلم ذ لهك  فهيم ا شه ج و أ ن  ي خ  : ب ل  أ ر 
ئ ا" ي  رهك  بههه ش  ه ، لا  ي ش  د  ح  م  م ن  ي ع ب د  اللَّ   و  لا بههه  (. )البخاري  مهن  أ ص 

  جعل  ت  أن    يا الله    ك  ا، ونسأل  ن  أحزان    ب  ذهه ي    ا، وأن  ن  هموم    يزيل    ا، وأن  ن  كروب    يفرج    أن    الله    نسأل  
، أمن  ن  بلد   ر  سخاء  رخاء  ا ن  أ موره   ولاة    وفق  ت  العالمين، وأن    بلاده   ا وسائر  لام  ا سا، سلم  ا أمان  ا مهص 

.  البلاده  نفع   ا فيهه م  له   والعباده
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